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؟لبناتعل!الحربقرأتثيف

التطبيعباتجاهالإسرائيليالذفغ:المصالحالتقاء

شيحاإسطفان!

الأميركيةالجامعةفيسابقاأستاذابوصفيشعرث،ماغالتا

زملائيمنتمئزنيكانتالتقذميةسياساتيبأن،بيروتفي

مثلأ،،زملائيمنعدذاإنبللولاهامعهملأنسجتمكنثالذين

كانلفلسطينداعيماعتصايمفيبمشاركتيمهتفينبدؤا

فيالاعتصائم!كان)يوليو(.تموز12فيئعقذأنلهمخططا

مجموعاتءناشطةءائتلافييدعلىتنظيفهتثمقدالبرجساحة

إسرائيلتوغلاقيعلىاحتجاخا،لبنانيةءوفلسطينيةتقذمية،

الفلسطينيالشعببمقاومةواحتفاءغزة،علىواعتداءاتها

فئانونالاعتصامذلكفيئنت!اركأنئئتظروكانوصموليه"

منصتاأتوئىأنقبلثقدكنثوئاوشعراءوموسيقيون

إلىالسفرعلىووافقث،المتحدةالولاياتفيجديذاجامعئآ

الأرجحعلىكانتتلكمشاركتيفإن)أغسطس(،آبفيهناك

غير.طويلزمنصمضيئقبللبنانفيالأرضعلىليعملاخز

.خطإيآئتتلبنانعلىالإسرائيليالهجومأن

لأئهالمقررالاعتصاتماللبنانيالجيشنألغىالسبتيويمفبحلولي

(،شهابفؤاد)جاذة""الرينغمنفقطمتر001بعدعلىكان

بيروتشطرفييزبطالذيالرئيسيوالشريانالجسزوهو

الإسرائيليللقصصيتعزضنأنمنخوقا،والشرقيةالغربية

المنطماتمنحفنةإليهانضفتالذيالمذكور،الائتلا!أنبئد

الأيامتلكخلالاستطاع،الحكوميةغيروالأجنبيةاللبنانية

إغاثةءهيئةصورةعلىبسرعةصنفشهتشكيلئعيذأنالثلاثة

.آنذاكالأرضعلىالإغاثةهيئاتأوائليمنكانتللنازحين

فيمنهمكثيرونونام،بيروتالعاصمةإلىالنازحونتدفق

اسفهباتالذيالائتاو!،راحعندها.الصنائعحديقة

مع(هاوس)زيكوالإغاثةمركزمنانطلاقاينسئق،""صامدون

الأحمرالصليب"ولاسئماالأخرىالإغاثةمنطماتمنعدد

غيراللاطائفيةالمؤشساتأبرزمنومايزالكانالذي،1اللبناني

مجموعةفيالمتطؤعونكانأسبوعوخلاللبنانفيالمسئسة

فيمنتشريننازحالاف01منبأكثريهتفون""صامدون

العاصمة.امتدادعلىمدرسةثلاثينحوالي

6002-7/8/9اكرساب84

فاعلةلبنانيةحكومةغيابفي""صامدونمجموعةتقذمث

ينفكؤنلاالغربيينالسياسةوصانعي()النفاد"أنمع،وحازمة

مؤشئرئنلكونهماآذار14وكتليماالسنيورةعلىالثناءئي!ئبغون

المحافظونيئهمعثيهالإطاروفي"ديموقراطيلبنانولادةعلى

العرنجيئالعالح!الأميركيونوالليبراليونالجددالأميركيون

لقيايمضرورفي""مجتمعءمدنيئإلىبالافتقار"اللاعقلاني"

"مجتمعءحز."

العربي"الشارغأنآثبتثالنازحينإغاثةعملياتلكن

وطلابجامعيينوأساتذةناشطينمنالمؤلص(اللاعقلاني

ديموقراطيةفضائلآطهر-.منزلومدئراتومهنيينوعفال

نأوالأهئممثلأ.كاتريناإعصارمأساةعقبغائبةكانتومدنية

-جنبلاط-الحريريمحورأساطيزقضتخالناسأولئكنشاط

الأوسطبوش"شرقيدبشكلءخاصنالمهفة،اللبنانيةالقوات

".الجديد

جزاءمنمصعوقةلأميركاالمواليةاللبنانيةالحكومةكانت

فيالقادةأغنىدعمأؤبرئاسةأثهاومع.متواطئةأو،القصف

إلىالمالكةالسغوديةالعائلةإلىالحريريةالمؤسسة)منالعالم

التخطيطوإلىاللازمةالمواردإلىتفتقرفإئهابوش(،شركة

ولامسؤولئتها،عجزهاعلىالضعيصفعلهارذويدك.والتنظيم

بالطبقاتلها(مسجتةماركةبات)الذياستخفافهايكنلمإن

رذأنذلكمنالاع!ثراللبنانيةوالأريا!المدنسكابمنالفقيرة

إسرائيلكانتأساسئآعاملأالذهنإلىيستدعيالحكومةفعل

التخطيطعندالاعتبارفيأخذتاهقدالمتحدةوالولاياث

للحربالأشملالهدفتأنوهولبتان:علىلاعتدائهما

منالعطفبعثيئإليهئئظرقدلبنانعلىاللاشرعيةالإسرائيلية

نأوالحق.الحاكماللبنانيالتحالففيالفهحزبخصومميل

مابقذرمباشرةاللهحزبتدميرإلىتفد!لمأولمرتاعتداءات

لبنآنيئجيشصنشرعلىاللبنانيةالحكومةإجبارإلىقذفث

بذلكدافغة،الإسرائيلية-اللبنانيةالحدودعلىوعاجزضعيني

آدركثولقد.إسرائيلمعالتطبيعإلىرويذاروئذالبنان

وبتدميرهاشعبيةومعاناةإنسانيةأزمةبخفقها-أثهاإسرائيل
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بوليسوفاغابرييلا

الفهعطاإلياسيؤكذسياسيةأهداقاتئلغقد-لبنانلاقتصاد

أهدا!نفشهاهيأئهامؤخزا(معهمقابلاتءأخريث)في

.")1(الوطنيالحوار"وراءمنآذار41حكومة

هولبنانعلىفرضتهإسرائيلتحاولماأنواضخاكانلقد

نزغوهي:ألآآذار،14حكومةفيهاتشاركهاسياسيةأهدا!

فياللبنانيالجيشونشزسياسئآ،وإضعافهالفه،حزبسلآح

ذلكفي)بماالحدودعنالعسكريالطابعوإزالة،الجنوب

طريقعلىحاسمةخطواثكفهاوهذهوكفرشوبا(.شبعامزارغ

التطبيغ.

سيعزضهاالنزاعخارجسوريةبقاءفإن،ذلكمجلىعلأوة

إذاولكن.ساطعبشكلصعجزهاوسئطهرالغزلة،منللمزيد

داخلهاكثيرونيتبخح)التيوسورياإيراناسئفبزث

لإسرائيلسيقذمفذلك،القتالميدانإلى(بانتصاراتهم

)التيالنوويةإيرانفذراتلتدميرمبرزاالمتخدةوالولايات

الجمهوريالحزبئيئمنالصقورعيونتخخأباتجاهها

)غيزسوررانخراطوسيفتحالأميركيثيئ(.والديموقراطي

؟!!-7

الجنوبيةالضاحيةفيالأنقاضتحتسيارة

لههائلبريتعزضقصفءجوفيأمامالبابئالحربفيالمرخح(

النظامضذداخليئبانقلابصالتعجيلفيأملأالسوريالجيشن

كلفيالرابحة،السيناريوهاتهذه.سوريافيالسلطوي

،المتحدةوالولاياتآذار14وكتلةإسرائيلإلىبالنشبةالأحوال

"وفصعلىالعملالبدايةمنذرايسكوندوليشارفضوراءهي

عنللبحثلبنانإلىجاءتذلك،منبدلأإئها،بلالنار."إطلأق

للمطالب(اللهحزبطرف)منالجانبأخادفياستسلامتأمين

بعد،لبنانفإنوهكذا."سلام"خطيماإلىذغثوإلأ،الإسرائيلية

إزاحةوبعد،إسرائيلمعحدودهعنالعسكريالطابعإزالة

سئغزى(،فغالعسكرىرادغأئهآثتت)الذيالقهحزبسلاح

ماوهذا"المفاوضاتفيأساسيتئيئرابحتئنورقتئيئمن

تكونثنائيةصسلامصمعاهدةأجلمنبالضغطلإسرائيلسيشمح

برعاية-لثنكأدنىدونمن-وتكونلبنانمع"حميمية"أكثز

.""النزيهةالمتحدةالولايات

حرفيأنيدركلكيبروفسوزايكونأنإلىالمرغيحتاجلا

لم،"العادلالثواب"عمليةانتقاميئ()بتعبيرالمسفاة،إسرائيل

ستستمزالأزمةأنيعنيوهذا،سلاحهعنالتخفييريدلاالفهحزقي"إنقوتهالفهعطاعننقلأثمه!8)04"هاحأمن!ا!+!ولءكاعء4يورد-ا
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الت!بيع+باتجاهالإسرافمكليىالط!فغ:الم!العالتقا!

أشزهمااللذئنالإسرائيليئنالجنديثناسترجاعبهدفأبذاتكن

نأإلىأيضتاالمرءيحتاجولا)يوليو(.تموز12فيالقهحزفي

"حرتاتكنلمالحرلتهذهأنالبدايةمنذئدركلكيعربئآيكون

أدركفلقد.اللبنانيالشعبضذإرهابيةحرفيبل"الإرهابعلى

الفعلرذأن،والبديهةبالخذس،والفلسطينيوناللبنانيون

بدفةءومخططةمحسوبةعمليةهوالأشرعمليةعلىالإسرائيلي

الدفاعوزارةطرفبمعرفةءكاملةءمنتفتوأثها،حدوثهاقثل

بعداكتشفثفقدذلكومعالأميركيتثيئالخارجيةووزارة

العقولأصحابمنكثيزاأنالمتحدةالولاياتإلىإجلائي

الأوسط"الشرقإلىبوشبرؤيةيثقونلايكادونمفنالمسئسة

بوشإدارةلمصالحالمشؤومالالتقاءفهمعنيغجزونالجديد"

ولعل.واللبنانيةالإسرائيليةالخكومتئنفيحلفانهاومصالح

ذإ"المتحدةالولاياتإلىوصوليعندصدمنيماأكثزهوهذا

وزارةزاررفيغاإسرائيلئآضابطاأنالناسأولئكيغلملم

علىالقادمةالحربخطةليغرضنالماضيالعاتمالأميركيةالدفاع

امتدادعلىبهمالتقيثأميركيينجامعيينأساتذةأنغيرلبنان

نأيوردهيرشسيمورقرأواحينزؤعواالمتحدةالولايات

هذامنوقتءمبكر"فيقال:الأميركيةللحكومةمستشازا

علىكل،إسرائيليينمسؤولينعدةواشنطنزار.الصيف

"االقصفلعمليةأخضرضوءيمعلىيخصلواأنأجلأمن،حبة

نأغلمواوالأوروبيينالأميركيينزملائيمنقليلةقفةإنبل

لإسرائيلتبيعأنعلىالماضيالعاتموافقتالمتحدةالولايات

كل!حط+ياكا!،داكا)33ء؟3العسكريةللحصونمدفرةقاذفة001

باليورانيومبرؤوسءحربيةءمطلئةومزؤدةكغ،0025تزنمنها

محروقاتصغخليمعلىوآرسلثباللايزر،والموخهةالمنضئب

)يوليو(.تموزمنتصففيالإسرائيليالجيشإلىوأسلحة

تزويدصإعادة"هو،الأميركيينالمسؤولينأحدبعبارة،والهدف

لإسرائيلياللجيش(س!حأول!3،)حلاس!3-ح3لما99االا"رئةطا

منكلآفيالفواة،منخذذمحافظوناتفتمالماضيالعامفي

ذاثبأثهابيروتفيالأميركيةالجامعة،وواشنطنبيروت

وسطالملتزميناليساريينحفنة:منوشأن.""يساريةعواطف
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استقتعثفقدواجتماعئآ،سياسثآمحافظينمدزسينهيئة

الرجعيالهجومنقلأغاظنيمابقذر،الزعمذلكبسخص

11أحداثبعدالمتحدةالولاياتفيالأكاديميينضذالأحمق

الآراءبرغمأئهوالحال.لبنانفي"ازدراغهو)سبتمبر(أيلول

فيالأميركيةالجامعةأساتذةتبئاهاالتيالمنؤعةالسياسية

علىالعاريإسرائيلعدوانفإن،وأجانبلبنانيينمنبيروت

إغاثةمجالفيولاسئماللتوخد،مجالأأمامناقتخقدلبنان

الكثيرونفيهمبمن،الأساتذةهؤلاءمعظتمأنوأعتقدالنازحببئ

الواردةالأفكارمنكثيرعلىسيوافقون،اللهحزقيانتقدوامفن

يناقضنالمتحدةالولاياتإلىانتقاليأنغيرالمقالةهذهفي

العدوانعنلمقالاتنشريأثرفعلى:لبنانفيتجربتي

الشخصيةالتهخماتمنسلسلةتلفيث،لبنانعلىالإسرائيلي

وغقت،الالكترونيالإعلامفيأوالمطبوعاتفيالمنشورة

تطالبالجامعةفيالمناصبأعلىإلىزفعثاحتجاجاث

منالانتقالهذافيمشؤومةمفارقةثمةأنوالحق.بإقالتي

وهي،الأميركيالأكاديميالمحيطإلىاللبنانيالاع!اديميالمحيط

اللهحزبمقاومةبينمايزبطالذيعينيماالتيارإلىتؤلثئر

سئجبرالذينفسئهالإيديولوجىالتيازوهو"؟الإرهابو

الأحاديالتطبيععلىالنهايةفيالمطواعةاللبنانيةالحكومة

بالرغم،محافظالنيو-التخويفجؤفإنبكلامءآخر،الجانب

قد،المطلعالتعبيرحريةفيالحقعنالمحمومالجامعةدفاعمن

ضذالكلائمئربطبحيثالعالمإلىنيوليبراليةءرؤيةصبتشكيليبدأ

بالنشاطفورئآربطاالأميركيوالإجرامالإسرائيليالظلم

كما"نمثمت"لنأئناغير."القاعدة"تنظيموبدعم،(الهذام"

.السلامأجلمنأميركيينناشطينقمصانعلىعبارةتذكر

كارولايناجنوب

شيحاإسطفاند.

فيوالثقافاتوالآداباللعاتدالرذ،العربيةالثقافةفيمشاركبررفسوز

كارولائياجنوبيجامعة


